
مـؤتمر وارسـو.. للخلاص مـن خطـر إيـران لا
بد من التطبيع مع “إسرائيل”

, فبراير  | كتبه نظير الكندوري

ـلَ الكثـيرون مـن مـؤتمر وارسـو، أن يخـ بقـرارات تضـع حـدًا للفـوضى الـتي يثيرهـا النظـام الإيـراني تأم
بالمنطقة، واعتبر الكثيرون أن هذا الحراك السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة هو صحوة ضمير
يــد مــن خلالهــا تصــحيح الأوضــاع الــتي نتجــت عــن ســياسات التوســع الإيــراني في للإدارة الأمريكيــة، تر
المنطقة، التي لم تكن لتتسبب بهذا الخراب لولا غض الطرف الأمريكي عنها، لتصل الأمور الى ما نحن

نشهده الآن.

لكـن أحلام الحـالمين تحطمـت علـى أعتـاب أبـواب وارسـو، حينمـا تـبين أن كـل الجهـود الأمريكيـة الـتي
كــانت تســعى لهــا خلال الفــترة السابقــة، لم تكــن ســوى محاولــة لترويــج عمليــات التطــبيع العــربي مــع
الكيان الصهيوني، ومحاولات التضخيم للخطر الإيراني على دول المنطقة (رغم أنه خطر حقيقي) كان
الغرض منه تحقيق ما عجزت عنه الجهود السياسية المبذولة طيلة عقود، في جعل هذا الكيان جزءًا
طبيعيًــا مــن المنطقــة، وأن شيئًا اســمه فلســطين أو حقــوق الفلســطينيين، هــو مــن ضروب الخيــال،

وليس له حقيقة في الواقع الفعلي.

ومن حيث يقصد أو لا يقصد، كانت سياسة النظام الإيراني، الأداة الفاعلة في هذا العمل كله، فقد
أرهقت تلك السياسات النظام العربي واستهلكته، وأوصلت شعوب المنطقة إلى مرحلة اليأس من
قــدرتها علــى مواجهــة الكيان الصــهيوني، كمــا أن النمــوذج الــذي طرحــه النظــام الإيــراني للإسلام جعــل
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كثيرًا من الشباب العربي يعزفون عن الإسلام أو يشككون بأن الإسلام يُمكن أن يكون حلاً لمعاناتهم.

تجربة النظام الإيراني المليئة بالدماء والفوضى وخراب الشعوب، التي جعلها النظام الإيراني لصيقة
بالإسلام عنوة دون وجه حق، والنماذج التي طرحها للآخرين كالنموذج العراقي والسوري واليمني،
خـير دليـل علـى ذلـك، والفـوضى السياسـية والفشـل الاقتصـادي والـتردي الثقـافي في بلـد مثـل لبنـان
دليل آخر على هذا النموذج المأساوي للتجربة الإيرانية في الحكم، ناهيك عما تمثله الأيدلوجية التي

ته بكل قوة. تصدرها إيران، وجعلت الشعوب العربية تتمزق بسبب الانقسام الطائفي الذي غذ

الولايات المتحدة والتحالف العربي الإسرائيلي الوليد، سيعمل فعلاً على محاربة
النظام الإيراني، ولكن لن تسمح له الولايات المتحدة بالوصول إلى الحد الذي

يُسقط فيه النظام الإيراني

الأمــر الــذي جعــل للدعايــة الصــهيونية والأمريكيــة، فرصًــا للنجــاح بشكــل كــبير، في محاولتهــا لحــرف
شريحة مهمة من شباب الأمة إلى تبني النموذج الغربي وطروحاته، وأن الكيان الصهيوني ليس عدوًا

إنما صديق، يساعد العرب في التخلص من التخلف الذي يصدره نظام إيران إليه.

وهــذا هــو السر في حــرص الولايــات المتحــدة والكيــان الصــهيوني علــى عــدم المســاس بهــذا النظــام أو
محاولــة إســقاطه، رغــم تــوافر الفــرص لعمــل ذلــك عــدة مــرات، حينمــا شهــدت شــوا مــدن إيــران
يتــه التظــاهرات الصاخبــة ضــده، ولكــن مــع ذلــك لم تحــرك ساكنًــا لنصرة شعــب إيــران في نيــل حر
والتخلص من هذا النظام، ذلك لأن هذا النظام وما يمثله من تحدٍ للأنظمة العربية الحريصة على
عروشهــا، جعلتــه الولايــات المتحــدة، كفزاّعــة يتــم مــن خلالهــا اســتنزاف أمــوال تلــك الأنظمــة، وبنفــس
الـوقت إيصالهـا لقناعـة راسـخة بـأن النظـام الإيـراني يمثـل تهديـدًا قوميًـا حقيقيًـا علـى أنظمتهـا، علـى
عكــس الكيــان الصــهيوني الــذي ســوف يــدافع عــن أنظمتهــا ويحــرص علــى بقائهــا جاثمــةً علــى صــدور

شعوبها.

ومن هذا كله ربما يتبادر سؤال عن جدية الولايات المتحدة ومن خلفها “إسرائيل” والأنظمة العربية،
في محاربة نظام إيران والعمل على إسقاطه أو على الأقل تحجيم نفوذه في الدول العربية المتضررة
منه، ومن رؤيتنا للأحداث، يتبين لنا أن الولايات المتحدة والتحالف العربي الإسرائيلي الوليد، سيعمل
فعلاً علــى محاربــة النظــام الإيــراني، ولكــن لــن تســمح لــه الولايــات المتحــدة بــالوصول إلى الحــد الــذي
يُسـقط فيـه النظـام الإيـراني، فالفائـدة مـن منـه مـا زالـت باقيـة، وتحـالف الأنظمـة العربيـة مـع الكيـان
الصهيوني (حديث الولادة) يحتاج لعدو مشترك ليديمه ويعمقه، وبقاء نظام إيران سيفيد الولايات
المتحــدة الأمريكيــة في محاولــة إقنــاع الشعــوب العربيــة بأن العــدو ليــس الكيــان الصــهيوني كمــا كنتــم
كيد فإن مهمةً مثل هذه تظنون، إنما هو النظام الإيراني الذي يريد الخراب لشعوب المنطقة، وبالتأ
المهمة، تحتاج لسنين طويلة لترسيخها، مما يزيد من عمر النظام الإيراني وبقائه في الواجهة لعدد غير

محدد من السنوات.



إن حقيقية موقف الشعوب العربية، تختلف بالكلية عما يحاك لها من
مؤامرات، يتم فيها قلب الأمور وجعل الحق باطل والباطل حق

مع ذلك فإن الشعوب تنظر إلى تلك التغيرات السياسية من باب مصلحتها وما سيصب فيها، رجاء
 إستراتيجـي يتمثـل بــ”إسرائيل”

ٍ
 قريـب يتمثـل بـإيران، وبانتظـار التخلـص مـن عـدو

ٍ
أن تتحـرر مـن عـدو

لاحقًا، ومن تلك الشعوب الشعب العراقي الذي ذاق الأمرين من التدخل السافر للنظام الإيراني في
 حقيقي للبلد، لكن هل يتوجب

ٍ
 إيراني

ٍ
شؤونه الداخلية حتى وصل الأمر إلى ما يمكن وصفه باحتلال

ــران، أن يكــون مــن ــدفعها للتخلــص مــن احتلال إي ــتي ي ــة ال ــى الشعــب العــراقي أن تكــون الضريب عل
المطبّعين مــع الكيــان الصــهيوني؟ وهــل ســنشهد في الفــترة المقبلــة مساومــة الولايات المتحــدة للشعــب
العــراقي ونخبتــه السياســية المعارضــة، بــالاعتراف بحــق الكيــان الصــهيوني بــالوجود والتطــبيع معــه لقــاء

حرية الشعب العراقي؟

إنهــا ضريبــة باهظــة للتخلــص مــن هــذا الاحتلال، والمقولــة الــتي كــانت يــروج لهــا أيــام النظــام العــراقي
السابق التي تقول “سنقبل بأي حكمٍ سوى حكم صدام حسين”، جلبت علينا حكم إيران وأذنابها،
هــل ســتعود بصــيغة أخــرى بــأن أي حكــم يــرضى بــه الشعــب العــراقي ســوى حكــم هــؤلاء السراق
والخلاص مـــن الاحتلال الإيـــراني؟ إن البـــديل ســـيكون أســـوأ بكثير ممـــا نحـــن فيـــه، وســـيتطلب مـــن
الشعــب العــراقي ونظــامه المســتقبلي أن يطبّــع مــع “إسرائيــل”، وأن ينــاقض عقيــدته الــتي تــربى عليهــا،
ليجعل من الكيان دولة صديقة وما سواها هو العدو اللدود، فإذا فعلنا ذلك، سندفع ثمنها من

قيمنا وتاريخنا، وستلاحقنا لعنة الله قبل لعنة التاريخ الذي لا يرحم المتخاذلين وبائعي قيمهم.

إن حقيقيــة موقــف الشعــوب العربيــة تختلف بالكليــة عمــا يحــاك لهــا مــن مــؤامرات، يتــم فيهــا قلــب
الأمور، وجعل الحق باطل والباطل حق، والشعوب العربية التي خرجت في ربيعها العربي رافضةً كل
الأنظمة القمعية والمتخاذلة، لم تكن تطمح لأن تكون ذيلاً للكيان الصهيوني وتطبّع معه، ولم تكن تريد
أن تكون منطقة نفوذ لإيران أو ما سواها من الدول الطامعة بأرض العرب، إنما خرجت للتظاهر من
يـــة يـــر أرضهـــا مـــن دنـــس المحتلين، وجعـــل الشعـــوب العربيـــة تتنفـــس الحر يتهـــا وتحر أجـــل نيـــل حر

والاستقلال بقرارها.

لكــن الأنظمــة الجاثمــة علــى صــدرهم تــأبى إلا أن تســوقهم وبــالقوة ليكونــوا صــفًا بصــف مــن عــدوها
ــاريخي الصــهيوني، بحجــة الخلاص مــن خطــر النظــام الإيراني، لكــن يبقــى لســان حــال الشعــوب الت
يـــة شعـــب يقـــول: “لا لشرعيـــة “إسرائيل” ولا لشرعيـــة الاحتلال الإيـــراني لـــدول المنطقـــة، ونعـــم لحر

فلسطين وشعوب المنطقة واستقلالها وامتلاك إرادتها بيدها”. 
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